
  باريــس – يؤكد خبراء علـــم النفس أن 
صداقات الطفولة تلعب دورا أساســـيا في 
نمو الأطفال، حيث يساعدون بعضهم على 
العيش الســـعيد والشـــعور بالرضا وعدم 

الملل ومشاركة الأسرار.
وتقـــول مـــاري روز مـــورو المختصة 
في طب نفـــس الأطفـــال والمراهقين ”منذ 
الحضانة نرى الأطفـــال ينبضون بالحياة 
عندمـــا يقتـــرب منهـــم الآخـــرون. ويعتاد 
الأطفـــال في وقـــت مبكر جـــدًا على وجود 
الآخرين ويسعون إلى صحبتهم“. وعندما 
يتعلمـــون اللغة فإنهم يحفظون الأســـماء 

الأولى لأصدقائهم بسرعة كبيرة.
وتشـــير إلى أنه وإلى حدود 3 سنوات 
هنـــاك الكثير من التركيـــز على العلاقة مع 
البالغين. لكـــن العلاقة مع الأقـــران بناءة 
ومطمئنـــة، حتى لـــو كانت هنـــاك بالفعل 

صراعات ومنافسات.

وبيـــن ســـن 3 و6 ســـنوات يســـتمتع 
الأطفال باللعب مع شخص مختلف عنهم. 
فهم لا يبحثون بعد عن شـــخص يشبههم، 
فالآخـــر هو شـــريك في الألعـــاب ويهدئهم 

ويواسيهم.
وتوضـــح الكاتبة الفرنســـية فلورنس 
بانيو أن دخول رياض الأطفال يشـــير إلى 

اكتشاف متعة التفاعل وتنمية التعاطف.
وبالنســـبة إلى مـــاري روز مورو، من 
الضـــروري أن يفهـــم الآبـــاء أن ”صداقات 
الأطفـــال ثمينـــة ورائعـــة ومفيـــدة لهم“، 
شـــريطة عدم تدخل الوالديـــن فيها كثيرا، 

خاصة عندما يكبر الأطفال.
وتقــــول روز مــــورو ”علــــى البالغيــــن 
تأطيــــر هــــذه العلاقــــات من خــــلال دعوة 
الأصدقــــاء إلى المنزل والتأكد من أن الأمر 
لا يتعلق بالعلاقات الســــامة التي تضايق 

الأطفال“.

وبين 6 و11 سنة في المرحلة الكامنة 
”يحبذ الأطفال البحث عمّن يشـــبهونهم“. 
الصداقات،  هـــذه  تكويـــن  وبخصـــوص 
يلاحظ عالم الاجتمـــاع كيفين ديتر الذي 
أمضـــى عامًا فـــي مدرســـة ابتدائية في 
باريـــس أن ”العمر ذاته والجنس نفســـه 
هما الشـــرطان الأساســـيان الضروريان 

لتكوين الروابط العاطفية الطفولية“.
ويبيـــن خليل أبوزنـــاد المختص في 
علـــم النفس أنه لا يمكن نســـيان أصدقاء 
الطفولـــة مهما طال الأمـــد ودارت الأيام، 
فـــإذا جلس المـــرء مع نفســـه وحاول أن 
يتذكر أسماء أصدقاء الدراسة على سبيل 
المثـــال، فإنه وبلا شـــك سيســـتطيع أن 
يحصر أسماء أصدقاء الطفولة والمرحلة 
الأولـــى من التعليم بســـهولة وبأضعاف 
مضاعفـــة، مقارنة بأســـماء أصدقائه في 
الجامعة أو التعليم العالي، والسبب هو 
أن الذهن يكون في مراحل الطفولة صافيا 
ونقيـــا والذاكرة قادرة على الاســـتيعاب، 

والتركيز لا تمحوه السنوات.
ويضيـــف أن الذاكـــرة تبـــدأ بعد ذلك 
في الاســـتيعاب بدرجة أقل لكثرة ما يتم 
تسجيله فيها من أحداث، والشيء المثير 
حقـــا أن صداقات الطفولـــة تصبح أقوى 
الصداقـــات إذا اســـتمرت دون انقطـــاع، 
وحتى إذا انقطعـــت الأخبار عن أصدقاء 
الطفولة فإنه بمجرد مكالمة واحدة يمكن 
اســـتعادة الذكريات الجميلـــة التي كانت 

في الماضي.
وتظهـــر دراســـة علميـــة أن 60 فـــي 
المئـــة مـــن الفتيـــات و70 فـــي المئة من 
الأولاد لديهم أصدقاء من نفس جنســـهم 
وذلك لســـببين رئيسيين، أولهما الألعاب 
والأذواق والأنشـــطة المختلفـــة. وتبيـــن 
بانيـــو أن المعيار الرئيســـي الثاني هو 

تاريخ الميلاد. حيث أظهرت الدراســـة أن 
29 فـــي المئة من الأطفـــال لديهم أصدقاء 
مـــع أولاد آخريـــن في صف أكبـــر منهم. 
ويشـــجع المختصـــون فـــي التعليم على 
جمـــع الطـــلاب بناء على العمر وحســـب 
صفهـــم، بما في ذلك خلال الأنشـــطة غير 

المنهجية.

وتتدخـــل الفئة الاجتماعية في اختيار 
الأصدقاء، حيث يميل الأطفال من الطبقات 
العليا إلى ممارســـة الألعاب على أســـاس 
اللغـــة والخيال، بينمـــا يعتمد الأطفال من 
الطبقات الأخرى علـــى الألعاب الرياضية 

وتقليد ألعاب القتال. 
ويؤثـــر الآباء على هذه الاختيارات من 
خلال وصف بعض الأطفـــال بأنهم أذكياء 
أو وســـيمون أو مرحون، وآخـــرون بأنهم 
مثيـــرون للشـــفقة أو مشاكســـون، ويوجه 

الآباء علاقات الصداقة بشكل كبير.
وفي بعض الأحيـــان لا يكون للأطفال 
أصدقـــاء. وهـــو موقف مؤلـــم وفقًا لماري 
روز مورو. ويمكن أن يكون لهذا الأمر عدة 
تفسيرات مثل اضطرابات النمو على غرار 
اضطرابات طيف التوحد، وإمكانات فكرية 
عالية، ما يعنـــي أن الطفل لديه اهتمامات 
مختلفـــة تمامًا عـــن اهتمامـــات رفاقه، أو 

حتى الاكتئاب. 
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أجراهــــا  دراســــة  أظهــــرت   – إنديانــا   
باحثو التمريــــض والصحة وعلم الحركة 
والتنمية البشــــرية والدراســــات الأسرية 
بجامعة بيردو في ولاية إنديانا الأميركية 
أن الأحباء غالبا ما يخفضون من سرعتهم 
عند السير مع بعضهم البعض. وتنخفض 
الســــرعة أكثــــر إذا أمســــك كل واحــــد بيد 

الآخر.
وتناولــــت الدراســــة أوقــــات الســــير 
وســــرعته بالنســــبة إلى 141 فــــردا من 72 
ثنائيا. وتراوحت أعمار المشــــاركين بين 
25 و79 عامــــا، وكانــــوا فــــي أنماط ســــير 
مختلفــــة تشــــمل المســــارات الممهدة أو 
المليئة بالعقبات، والســــير معا، والسير 
وقد أمســــك كل بيد الآخر، والســــير بشكل 
فــــردي، بحســــب موقع ”بــــرس نيوز دوت 

أورج“.
وتقــــول ميليســــا فرانكس الأســــتاذة 
المســــاعدة للتنمية البشــــرية والدراسات 
الأسرية ”ركزنا في دراستنا على الثنائيات 
لأن الشــــركاء في العلاقات الملتزمة غالبا 
ما يوفرون دعما رئيسيا لتعزيز سلوكيات 
أسلوب الحياة الصحية لبعضهم البعض، 

بما في ذلك التمارين الرياضية“.
وتقول ليبي ريتشــــاردز، وهي أستاذة 
مســــاعدة فــــي التمريــــض، ”كنــــا نأمل ألا 
يكــــون هناك تراجــــع في الســــرعة عندما 
يسير الشريكان معا. وكنا نأمل أن يسرّع 
الشــــريك البطــــيء مــــن وتيرتــــه لتتوافق 
مع وتيرة الشــــريك الأســــرع، ولكن هذا لم 
يحصل. غير أنه من المهم الإشارة إلى أن 
أي نشاط بدني أو السير، بغض النظر عن 

السرعة، أفضل من لا شيء“.
وتشير شيرلي ريتديك أستاذة الصحة 
وعلــــم الحركة المتخصصة في الميكانيكا 
الحيوية إلى أســــباب كثيرة لقياس سرعة 
المشي، بحســــب الدراســــة التي نشرتها 

منصة ”جيت أند بوستشر“.
وتضيــــف ”مــــن المهم قياس ســــرعة 
المشــــي، فهــــي تتعلــــق بالصحــــة الكلية. 
وتنبئ ســــرعة المشــــي النموذجية بخطر 
السقوط والقدرة على الحركة والشفاء من 

الإعاقة ومعدل الوفاة“.
ويلعب المشــــي مع شريك العمر دورا 
كبيرا في تعزيــــز حماس الطرفين وتقوية 
علاقتهمــــا. وتشــــير الدراســــات إلــــى أن 
الأزواج الذي يشــــاركون بعضهم المشــــي 
أو أداء تمارين رياضية يشــــعرون بالرضا 

تجاه بعضهم بشكل كبير.
ويعــــزز الســــير مــــع الشــــريك إنتاح 
هرمونات السعادة والشعور الجيد والذي 
سيكون متبادلا لكلا الشريكين، مما يعني 

علاقة أقوى وأفضل.

السير مع شريك
الحياة يزيد من 

 السعادة

أسرة

 لندن - يســـعىالبعض من آباء الأطفال 
المضطربين جنســـيا لأنْ يكونوا على علم 
بأدويـــة أطفالهم التي تســـمح لهم بتأخير 
ســـن البلوغ دون الاضطـــرار إلى الاعتماد 
على المحاكم، ولأنْ يكونوا أيضا موافقين 

على هذه الأدوية.
وقالـــت الرابطـــة المهنيـــة العالميـــة 
لصحة المتحولين جنســـيا، وهي جمعية 
دولية متعددة التخصصـــات المهنية، إنه 
يمكن استخدام عقاقير لتأخير سن البلوغ 
من أجل المســـاعدة على تخفيف اضطراب 
الهويـــة الجنســـية ومنح الأطفـــال الوقت 

الكافي للنظر في الخيارات المستقبلية.
ويمكّـــن العلاج من مســـاعدة مصابي 
اضطراب الهوية الجنسية على استكشاف 
هويتهـــم الجنســـية والعثـــور علـــى دور 
الجنـــس الأكثر راحةً لهـــم والأكثر تخفيفًا 
للتوتـــر. لكـــن يحتـــاج العـــلاج أن يكون 
صًـــا، أي أن مـــا يمكـــن أن يســـاعد  مخصَّ
شـــخصا مـــا ليـــس بالضـــرورة يمكن أن 
ن العملية  يساعد شخصا آخر، إذ قد تتضمَّ
أو لا تتضمـــن تغييـــرا فـــي الجنـــس أو 
تغييرات جسدية. وتشمل خيارات العلاج 
تغييرات في التعبير عـــن الجنس والدور 
الجنســـي، والعلاج الهرموني، والجراحة، 

والعلاج السلوكي.

ومع ذلك حـــذر خبراء طبيـــون من أن 
الـــدواء قد يـــؤدي إلـــى انخفـــاض كثافة 
العظـــام وقد يعيق نموهـــا. وتظل الأدوية 

المستخدمة مثيرة للجدل.
وقالـــت القاضيـــة ناتالـــي ليفيـــن إن 
”حق الوالديـــن في الموافقـــة على العلاج 
نيابة عن الطفل يســـتمر حتى عندما يكون 
الطفـــل مؤهلا لاتخـــاذ القـــرار“. ورحبت 
التي  مؤسســـة ”تافيســـتوك وبورتمـــان“ 

تديـــر عيـــادة الهوية الجنســـية للشـــباب 
الوحيدة في إنجلترا بالحكم الذي يســـمح 
للآباء في بريطانيا بمنـــح موافقتهم على 
تنـــاول أطفالهم عقاقير تؤخر البلوغ أثناء 
عـــلاج الهوية الجنســـية دون الحاجة إلى 
الحصـــول علـــى موافقة القاضـــي، والذي 
أصدرته المحكمة العليا ببريطانيا مؤخرا.

وقالـــت متحدثـــة في بيان لمؤسســـة 
”تومســـون رويترز“ ”نحـــن نعمل مع هيئة 
الخدمـــات الصحية الوطنية لمعرفة كيفية 
تأثير القرار على عملياتنا في المستقبل“.

ويهدف العلاج علـــى اختلاف أنواعه 
إلى التعامل مع القلق وعدم الارتياح الذي 
يرافق هذا الاضطراب، لذلك يعتمد العلاج 
علـــى الحوار مع المختص النفســـي حول 
الاضطرابات النفســـية المرافقة لاضطراب 

الهوية الجنسية أو المسببة له.
وقد يختار بعض المصابين أن يقدموا 
علـــى خطـــوات فعلية مـــن أجـــل تحويل 
مظهرهم الجسدي لكي يتوافق مع هويتهم 
الجنســـية، وقد يعني ذلـــك ارتداء ملابس 
مخصصة للجنس الآخر أو تغيير الاســـم 
من اســـم مذكر إلى آخر مؤنث أو العكس، 
كمـــا أن هناك بعض العلاجات الدوائية أو 
الجراحيـــة التي قد تكون مفيـــدة في هذه 
الحـــالات منهـــا كابحات البلـــوغ والعلاج 

الهرموني.
وتتم هذه العمليـــة بتأثير الهرمونات 
التي يزداد إفرازها بشـــكل متســـارع، فإذا 
تم تشـــخيص اضطراب الهوية الجنســـية 
في عمر مبكر يمكن وصف أدوية هرمونية 
تلعب دوراً معاكســـاً لتلك المسببة لظهور 
الصفات الجســـدية الذكريـــة أو الأنثوية. 
وهذا ما يمنح المراهق متســـعاً من الوقت 
لكي يصل إلى ســـن البلـــوغ ويتخذ القرار 
المناســـب حول هويته الجنســـية. ويجب 
أن يخضـــع منح هذه الأدوية إلى إشـــراف 
طبيـــب أطفال كما يجب إجراء استشـــارة 
نفســـية للطفل وتوضيح إيجابيات العلاج 

وسلبياته بشكل مفصل.
كما يمكن أن يوصف العلاج الهرموني 
للمراهقيـــن والبالغين على حد الســـواء، 
ويهدف إلى تطوير صفات جسدية موافقة 
للجنـــس الذي يبتغيه الشـــخص المعالج.

وتكمـــن أهمية التشـــخيص المبكر وعلاج 

اضطـــراب الهوية الجنســـية في كون هذا 
الإجراء يقي من إصابة الشخص بأمراض 
نفســـية لا حصر لها على المدى البعيد، إذ 
يبدو أن الأشـــخاص المصابين باضطراب 
عـــدم الرضى عن الجنـــس معرضون أكثر 
مـــن غيرهم للإصابة بعـــدة أمراض عقلية 

ونفسية.
وسمحت المحكمة العليا في بريطانيا 
مؤخرا للآباء بمنـــح موافقتهم على تناول 
أطفالهـــم عقاقيـــر تؤخـــر البلـــوغ أثنـــاء 
عـــلاج الهوية الجنســـية دون الحاجة إلى 
الحصـــول علـــى موافقـــة القاضـــي. وفي 
أواخـــر العـــام الماضي قضـــت المحكمة 
نفســـها بأنه مـــن غير المرجـــح أن يتمكن 
الأطفـــال دون ســـن السادســـة عشـــرة من 
الموافقة على مثل هذا العلاج، ويجب على 
الأطباء الآن الحصول على أمر من القاضي 

لوصف الأدوية للمراهقين.
ورفـــع زوجـــان، ســـعيَا إلـــى الطعـــن 
فـــي حكم كيرا بيـــل الصادر في ديســـمبر 
الماضي، قضيـــة ليتمكن طفلهما من تلقي 

علاج تأخير سن البلوغ.
وكانت بيل، البالغة من العمر 23 سنة، 
قـــد اتخذت إجـــراء قانونيا ضد مؤسســـة 
بعـــد ندمها على  ”تافيســـتوك وبورتمان“ 
تناول العلاج في ســـن السادســـة عشـــرة 

والتي كانت تخشـــى أن تكـــون قد أضرت 
بقدرتها على إنجاب الأطفال.

وبدعـــم من مجموعة حملـــة ”ذي غود 
لاو بروجكـــت“ جـــادل الآباء فـــي القضية 
الجديدة بأنـــه ينبغي أن يكونـــوا قادرين 
علـــى الموافقـــة على أدويـــة أطفالهم دون 
عنـــاء الذهـــاب إلى المحاكـــم. وقالت ”ذي 
فـــي بيان على موقعها  غود لاو بروجكت“ 

على الإنترنت إن القرار ”مهم للغاية“.
ويطلق علماء النفـــس صفة اضطراب 
الهوية الجنســـية على الأشـــخاص الذين 
يعانون حالة من عـــدم الارتياح حول نوع 
الجنس الذي ولدوا به، ورغم أنه تصنيف 
نفســـي إلا أن أسبابه بيولوجية كالتركيبة 
الجينية للفرد أو البنية الدماغية المتعلقة 
بالتأثيرات الهرمونية على الدماغ في فترة 

التكوين الجنيني.
ولئن كان اضطراب الهوية الجنســـية 
معترفـــا به فـــي العالم على نطاق واســـع 
إلا أنـــه لا يزال من الموضوعات الشـــائكة 
في العالم العربي الـــذي يرفض الاعتراف 
بوجوده وتفاقمه. وهو ما يؤدي بالمريض 
إلى الشعور باضطراب سلوكي وباغتراب 

شديد.
وأكـــد جمـــال فرويز أخصائـــي الطب 
النفســـي بجامعـــة القاهـــرة أن مريـــض 

اضطراب الهوية الجنسية في حاجة ماسة 
إلى العلاج النفسي والتقبل المجتمعي له، 
حيـــث أن المجتمـــع مازال يجهـــل مرضه 
وطـــرق التعامل معه، ما قـــد يدفع بالكثير 

من المرضى إلى الانتحار.
وأكـــد أن هناك الكثيرين الذين يعانون 
مـــن الاضطـــراب بســـبب وجـــود خلل في 
التكويـــن العضـــوي. وهـــؤلاء يحتاجون 
في أســـرع وقت ممكن إلـــى إجراء جراحة 
لتصحيـــح جنســـهم. ولكن هنـــا لا بد من 
تحري الدقة لأن هناك العديد من العمليات 
التي تفشل وتحول أصحابها إلى مسخ ما 
يزيد من اضطرابهم وشعورهم بالاغتراب 

داخل المجتمع.
وتـــرى آمنة نصيـــر أســـتاذة العقيدة 
الأزهـــر  بجامعـــة  الإســـلامية  والفلســـفة 
أن اضطـــراب الهويـــة الجنســـية إذا كان 
يصاحبـــه اضطـــراب جنســـي وهرموني 
حقيقـــي ووجود تشـــوهات خلقيـــة فهذا 
يستدعي تصحيحا للجنس، وهو ما أجمع 
عليه جمهـــور الفقهاء الذيـــن اتفقوا على  
وجوب إجراء تصحيح لهذا الجنس وعدم 
طمس هويته الجنســـية الحقيقية أكثر من 
ذلك للتخفيف من معاناته كي يستطيع أن 
يتعايش مـــع المجتمع ويـــؤدي دوره فيه 

كفرد من أفراده.

يطالب البعض من الآباء بحقهم في تأخير سن بلوغ أبنائهم ليقرروا هويتهم 
الجنســــــية مســــــتقبلا، وذلك تجنّبًا للذهاب إلى المحاكم أو إلى قاض يسمح 
للطبيب بوصف العقاقير المســــــاعدة على تأخير ســــــن البلوغ. ويعتبر علاج 
الهوية الجنسية مسألة حاسمة في حياة الأشخاص المضطربين جنسيا، ما 

يمكّنهم من تحديد نوع الجنس الأكثر راحة بالنسبة إليهم.

تأخير سن البلوغ يساعد على تحديد هوية المتحولين
استخدام العقاقير يمكّن من تخفيف اضطراب الهوية الجنسية

علاج الهوية الجنسية مسألة حاسمة في حياة المراهقين

كابحات البلوغ تمنح 
المراهق متسعا من الوقت 

كي يصل إلى سن البلوغ 
ويتخذ القرار المناسب 
بشأن هويته الجنسية

من الضروري أن يفهم الآباء 
أن صداقات الأطفال ثمينة 
ورائعة ومفيدة لهم شريطة 

عدم التدخل فيها كثيرا، 
خاصة عندما يكبر الأطفال

 يسطع طلاء الأظافر باللون الأصفر 
في ربيع/صيـــف 2021 ليمنـــح المرأة 
إطلالة مشـــرقة ومبهجة تشـــيع أجواء 

التفاؤل والمرح والانطلاق.
”فروينديـــن“  مجلـــة  وأوضحـــت 
الألمانية أن طلاء الأظافر الأصفر يطل 
بطيف لوني واســـع بـــدءًا من الأصفر 
الليمونـــي الفاتـــح مـــرورا بالأصفـــر 
الخردلـــي الداكن وصـــولا إلى الأصفر 
المجلـــة  وأضافـــت  الفاقـــع.  النيـــون 
المعنيـــة بالموضـــة والجمـــال أن مَن 

ترغب في إطلالـــة هادئة يمكنها تزيين 
أظافرها على طريقة الأظافر الفرنسية 
أو  الأصفـــر  باللـــون   “French Nails”
المحتوية  الحالمة  الباســـتيل  درجات 

على اللون الأصفر.
أما مَن ترغب في إطلالة أكثر جرأة 
وجاذبيـــة فيمكنهـــا تزييـــن أظافرهـــا 
بالأصفر مع الأحمر القوي وبنمط كتل 
الألوان (Color Block) اللافت للأنظار، 
والذي يعكـــس ثقة المرأة في نفســـها 
وتفرد أسلوبها عن أساليب الأخريات.

طلاء الأظافر يسطع 
بالأصفر الليموني الفاتح

جمال تأطير صداقات الطفولة دون التدخل فيها
يمنح الصغار الشعور بالرضا

أصدقاء الطفولة لا يمكننا نسيانهم


